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الــتـــــاريـخ يعــيــــــد نفــــسه بـــــأخــطــــــائه وخــطـــــايـــــاه
عبدالله السويجي

بدأ بعض المـسؤولين العـرب يسـربون
أفـكــــاراً جــــديــــدة بـــشــــأن الـــــوضع في
قــطــــاع غــــزة والــضفــــة الغــــربـيــــة، في
محـاولــة لإنهـاء الـصــراع المتــأزم بين
حــــــركــــــة فـــتـح وحــــــركــــــة حـــمــــــاس،
ومـساعـدة لمسـاعي الإدارة الأمـريكـية
الـتي وعـدت ألا ينـتهي عـام 2008 إلا
وقـــــد تم الإعلان عــن إقـــــامـــــة دولـــــة
فلسطينية. وفحوى هذه التسريبات
ـــــــشــــــــــرت في وســــــــــائـل الإعـلام عــــن ن
دبلـومـاسـي مصـري أشـار إلــى خطـة
مـصــريـــة - سعــوديــة تـتـــألف مـن 11
بـنـــداً، تقـضـي بـنــشـــر قـــوات عـــربـيـــة
بقــيـــــادة مــصـــــريـــــة في قــطـــــاع غـــــزة،
وتـسـليـم الأمن في الـضفــة الغـــربيــة

للأردن.
وألمح المصدر إلـى أن الرئيس المصري
حــسـنـي مـبـــارك نـــاقــش الخـطـــة مع
وزيــــر الحــــرب "الإســــرائــيلــي" إيهــــود
ـــــوع ـــــاراك خـلال لقــــــائهــمـــــا الأســب ب
ـــــاضــي، لـكـــنه قـــــال إن "حــمـــــاس" الم
تـرفـض الخطـة، معـتبـراً أن "حمـاس

رفضت شيئا لا تفهمه جيداً".  
هــــذا الـتـــســــريــب الإعلامـي أعــــادنـي
للـنـبــش في وثـــائق حــرب 1948 الـتـي
اشتركـت فيها قوات عربية كان الدور
الأكبر فـيها للجيـش العربي الأردني
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حـدث في جنـوب لبنـان، وكمـا يحـدث
حــــالــــيا في العــــراق، وقــــد يحــــدث في

فلسطين. 
ـــــة مــــــا بعـــــد ـــــة مــــــرحل إن عـــــدم رؤي
الاحـتلال وعــدم الأخــذ في الاعـتـبــار
الخــارطــة العــرقـيــة والــسـيــاسـيــة في
المنـطقة، يفـشل أي تسـوية يفكـر بها
الآخرون عن طريق استخدام القوة.
ولهـذا، ليـس أمـام الإدارة الأمــريكيـة
سـوى حل واحـد فـقط، هــو الضـغط
علـــى الكـيــان الــصهـيــونـي بـكل قــوة،
ــــــــــــــســحـــــــــــــــــــاب مـــــــن الأراضـــــــي لــلان
الفلـســطيـنيــة الـتي احـتلهــا في عــام
،1967 وفق المـبـــادرة العــربـيـــة، بغـض
النـظـــر عن مــوافقـتنــا علــيهــا أم لا،
ومــن دون ذلـك، ســتــبقـــــى المــنـــطقـــــة
ــــــة وخــــــاصــــــة دول الجــــــوار الـعــــــربــي
وفلـسـطين تـسيــر من تـأزم إلـى آخـر،
وقـد ينـفجر الـوضع انفجـاراً تصعب
الـسـيطـرة علـيه، وهـذا مـا حــذر منه
ــــــدالله بــن مــــــراراً المـلـك الأردنــي عــب
الحسين، كون الأردن يشكل الامتداد
الجغـرافي والأمـني لفـلسـطين، شـأنه

في ذلك شأن مصر. 
إن الخطـة الـتي تـســربت علـى لـسـان
دبلــومـــاسي مـصــري، تـعيـــد التــاريخ
إلـى الــوراء بكل أخـطــائه وخـطـايـاه،
ــــــات، ــــــرت فــيـه المـعــــطــي في وقــت تـغــي
وظهرت قـوى إقليميـة تزاحـم القوى
الـكبـرى في الــسيـطــرة علــى المنـطقـة

العربية.   
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ــــــى تحقـــيق ذاك ـــــادرة إل تهـــــدف المــب
المـشــروع، وهل سيــشكل المـشــروع، من
وجهـــة نــظــــر صهـيـــونـيـــة، تــطـبــيقـــاً
لمقـــولـتهـــا بــشـــأن )الـــوطـن الـبـــديل(
للـفلــــســـطــيــنــيــين، والــتـــي تعــنـــي به
الأردن؟ ومـــــا الـــــدور الـــــذي سـتـلعــبه
مـصــر في هــذه الكــونفـــدراليــة؟ وهل
هــــذا سـيـتـم بــــالـتــــزامــن مع تــــوقــيع

اتفاقية سلام مع سوريا ولبنان؟ 
إن تحقــيق هـــــذا المــــشـــــروع يــتـــطلــب
تـــوافقـــا إقلـيـمـيــا يـتعــدى الجـــامعــة
العـربيـة، ويـشمل إيـران، الـتي تـدعم
حــركــة حمــاس في فلـســطين، وحــزب
الله في لـبنــان، فهـل ستـضـحي إيــران
بحـليـفتـيهــا أم أن المنـطقــة ستـشهـد
حربـاً طاحـنة يـكون هـدفهـا القـضاء
علـــى حـــركــــة القــــوى الإسلامـيـــة في
فلــســطـين وحــــزب الله والمقـــاومـــة في
لـبـنــان؟ وهل الـنـتــائج مـضـمــونــة في
ظل تعـاظم قوة الـردع وبشكل خاص
لـــــــــــــدى حـــــــــــــزب الله؟ أم أن إيـــــــــــــران
ستـتعــرض لـضــربــة ســاحقــة تــشعل
المـنـطقــة وتمـتــد ألــسـنـتهــا إلــى دول

الخليج العربية؟ 
ـــــــرة في الـعـــــــراق إن الحـــــــروب الأخـــي
وفلـسطـين ولبنـان، أثـبتت وبـالـدليل
القاطع، أنه بإمكان القوة العسكرية
الـــسـيــطـــــرة علــــى الأرض وتحــطـيـم
البـنيــة التحـتيـة، ولـكنهـا تعجــز عن
الــبـقــــــاء مــن دون الــتـعــــــرض لـلأذى
والاسـتـنـــزاف وربمــــا الهـــزيمـــة، كـمـــا
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ـــــر قــــــابل الحق هــــــو حق فـــــردي غــي
للـتــصـــرف مـن قــبل المـــؤســســـات ولا

السلطات ولا المنظمات.
إن مـا تقدم يعنـي أن المبادرة العـربية
التي أطلقتها قمة بيروت ستتعرض
للتعـديل إن لم يكن الإحلال، وحتى
تـتـبلــور هـــذه الأفكــار، ويـتـم الاتفــاق
علـى القـوات العـربيـة التـي ستتـسلم
الأمـن في الأراضـي الـفلـــســطـيـنـيــــة،
ســيــمـــــر وقــت طـــــويل يـــنقـــــذ الإدارة
الأمــــريكـيـــة مـن فـــشلهـــا، ويعـطـيهـــا
العـــــذر القـــــوي لعـــــدم تمـكــنهـــــا مــن
الوفاء بتعهـداتها الراميـة إلى إقامة

دولة فلسطينية. 
هـنــــالك تــســـاؤلات تــطــــرح نفـــسهـــا،
وتعيـد تقلـيب صفحـات التـاريخ من
جديد، خـاصة في ما يـتعلق بمشروع
المـملكــة المتحـدة الـذي طــرحه الملك
ـــــراحل  الحــــســين بــن طـلال ملـك ال
ـــــذي مــن شــــــأنه إقـــــامـــــة الأردن، وال
كــونفــدراليـة تـضم الـضفــة الغــربيـة
وقــــطـــــــاع غـــــــزة والأردن، ويـقـــــــال إن
المـشـروع لاقـى تـرحـيبــاً من الــرئيـس
الـــــراحل يــــاســــر عــــرفـــــات، وتم وضع
دسـتـــور تـلك المـمـلكـــة، بحـيــث يكـــون
الملك من الأسـرة الهـاشمـية، ورئـيس
الــــوزراء فلـــســطـيـنـيـــاً، إضـــافـــة إلـــى
مجلـس أعلـى يـضـم شخـصيــات من
الطرفـين، لكن هذا المـشروع لا يمكن
أن يــــرى الـنــــور مــن دون إعلان دولــــة
فلــسـطـيـنـيـــة ولـــو لـيـــوم واحـــد، فهل
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مـبــاشــر، أن هـنــاك خـطــة لـتجــريــد
الفــصـــــائل مـن الـــسـلاح، ومحــــاولــــة
خلق حـيــاة مــدنـيــة مــؤســســاتـيــة في
الأراضــي الفلــسـطـيـنـيـــة، بمـــا فـيهـــا
إعــادة هيكلــة الشـرطـة وجهـاز الأمن
وكل المـؤسسـات الأمنـية والـعسكـرية.
ــــــة أو وبـغــــض الــنــــظــــــر عــن صـعــــــوب
اسـتحـــالـــة تـنفـيـــذ ذلـك علـــى أرض
الــواقع، إلا أنه يــصب في الـنهــايــة في
الـطـمــوح إلــى تــرتـيـب الأوضــاع بمــا
يـكـفل الأمــن للـكـيــــان الـــصهـيــــونـي،
بـاعـتبـاره مـطلبـا رئيـسـا لـلصهـاينـة،
وربمـــا يعـتقــد الـطــرفــان الــسعــودي
والمـصـــري، أن جعـل الكـيــان يـطـمـئـن
أمـنيــاً، سيـســاعــده علــى اتخــاذ قــرار
بـــــالانــــسحـــــاب مــن المــــســتـــــوطــنـــــات،
ـــــــة ـــــشـــــــاء دول ـــــــى إن ـــــــوافـقـــــــة عـل والم
فلسـطينـية، لا أحـد يعلم حـتى الآن
ماهيـتها، ولا طبـيعتها ولا حـدودها،
خــاصــة أن كــونــدوليــزا رايـس، وزيــرة
الخــارجيـة الأمـريـكيـة، تـطلب إعـادة
الـــنـــــظـــــــــر بـحـــــــــدود ،1967 مـــن دون
الإفصـاح عن أي معلـومة، بـاستثـناء
أن الإدارة الأمــــريكـيــــة تعـمل جـــديـــاً
ـــــى إيجـــــاد طـــــريقـــــة لـــتعـــــويـــض عل
اللاجـئـين الـفلـــســطـيـنـيـين مــــاديــــاً،
مـتنـاسيـة أن هـذا الإجـراء يـتنــاقض
مع قـــــرار الجـــمعــيـــــة عـــــامـــــة للأمم
المـتحـــدة رقم 194 الـــذي ينـص علــى
عـودة الـلاجئـين الفلـسـطـينـيين إلـى
ديــارهم الـتي هجــروا منهـا، وإن هـذا
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الأراضي الفلـسطينـية، ولـن نخوض
بـالأسماء هنـا لأن المساحـة لا تتسع،
ولأنـنــــا سـنـكـتـب تـــــاريخــــاً مـــــؤسفــــاً
وحـزينـاً. ومن أسبـاب الـذهـول أيضـا
أن قــارئ تـلك الــوثـــائق، والـتـي سـبق
للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل
أن أورد جـــــزءاً مــنهـــــا في كــتـــــابه عــن
يوميات حرب 48 ، أن العرب يديرون
ــــــونــي ــــــان الــــصهــي الأزمـــــــة مع الـكــي
والغرب بنفـس الية التـفكير النـابعة
من القـبليـة ورؤيـة المصـالح الفـرديـة

وتفضيلها على مصالح الشعوب. 
وعــــودة إلــــى الخــطــــة الــــسعــــوديــــة -
المـصـريــة، فهـي إن صحت، فــإنهــا لن
تعـيــــد الـتـــــاريخ إلــــى الـــــوراء فقــط،
ولـكــنهـــــا تـــــرسخ سـيـــــاســـــات وتجـــــذر
أخرى، وكـلها تـصب في التحـالف مع
الآخـــر لإحـــراز نــصـــر لـه، والحفـــاظ
علـــى مــــاء وجهه، وبـــالـتـــأكـيـــد، فـــإن
الخـطــة المـصــريــة - الــسعــوديــة، لـن
تـلقــــى تــــرحـيـبــــاً شــــديــــداً مـن قــبل
كـثيـريـن، لأن من بـين بنـودهـا إعـادة
هـيكلـة المــؤسسـات في كل مـن الضفـة
الغــربـيــة وقـطــاع غــزة، الأمــر الــذي
ـــــــــواقـع ـــــــشــكــــيـل ال يـعــــنــــي إعـــــــــادة ت
ــــــــــرؤيــــــــــة ــــــــســـــطــــيــــنــــي وفـق ال الـفـل
)الكـــونـــدولـيـــزيـــة(، ويــشـمـل سحـب
ـــــســـــــاط مـــن حـــــــركـــــــة حـــمـــــــاس الـــب
ـــــة في غـــــزة، والمــنـــظــمــــــات الإسلامــي
وحــــركــــة فــتح وبــــاقــي الفــصـــــائل في
الـضفــة الغـــربيــة، مــا يـــوحي بــشكل
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بـقيـــادة جنــرال إنجـليـــزي، والجيـش
المـصــري، وكـــانت الـنتـيجــة أن أحـكم
الجـيـــش المــصـــــري علــــى أجــــزاء مـن
قــطـــاع غـــزة، بـيـنـمــــا أحكـم الجـيــش
العـــــربــي الأردنــي علـــــى  أجـــــزاء مــن
الـضفــة الغــربيــة، وظلـت المنـطـقتـان
تحـت الإدارتـين الأردنـيـــة والمــصـــريـــة
حـتى الخـامس من حـزيران مـن عام
ــــــث تمــــكــــــن الجــــــيـــــــــــــش ،1967 حــــــي
"الإســـرائـيلـي" مـن احـتلال الــضفـــة
الغـربية وقطاع غـزة وصحراء سيناء
والجــــــــولان، وصــــــــارت تـعــــــــرف تـلــك

الهزيمة بنكسة حزيران. 
أمــــا الــــوثـــــائق الـتــي وقعــت علــــيهــــا
عـيـنـــاي فكــانـت تخـص حــرب ،1948
والمرحلة التي سبقت الحرب العالمية
الأولــى، ومن يـطلع علـيهـا سـيصـاب
بذهـول شديـد لأسبـاب كثـيرة أهـمها
الــــتـحــــــــــالـف بــــين بـعـــــض الـعــــــــــرب
والإنجليز والفرنسيين وحربهم ضد
ـــــــراك(، بهــــــدف العــثــمــــــانــيــين )الأت
الحـصـــول علـــى مـنـــاصـب وزعـــامـــات
سياسية، واستمـرار الدعم الذي كان
يـتمـثل أحيـانـا بمبـالغ نقـديـة وعـدة
أكـيــــاس مــن الأرز، وإضعــــاف جــبهــــة
ضـد أخـرى، وإضعـاف ملك لمـصلحـة
ملك آخـر، إلى درجـة أن أحد المـلوك
أبــدى انــزعـــاجه الــشــديــد مـن ثــورة
عبـد القـادر الحـسيـني في فلـسـطين،
وطـالب بــالسـيطـرة علـيه، لأنه يحـد
ــــــــى بـعـــــض مـــن زعــــــــامــــــــة المـلــك عـل
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قــد لا يجـــانبـني الـصــواب كـثيــرا إذا
ذكـــرت أن كيــان أي مجـتمـع يتــوقف ،
من حيث ظهـوره أو من حيث صلابة
قـــوامه ، علــى قــدر مـــا يتــوافــر لهــذا
المجـتمع في ثلاثـة مجـالات رئيـسيـة . 
وأول هذه المجـالات هو الحفاظ على
ـــــذي يجــــســـــد المجــتـــمع الـــــوجـــــود ال

المذكور ،
أمنـا لأفـراده وطـابعــا مميـزا لهــويته
الجـمـــاعـيـــة .  والمجـــال الـثـــانـي هـــو
تهـيـئـــة المــسـتـــوى المعـيــشـي المــطلـــوب
لأبنـائه بمـا يفـي بالأبـعاد الانـسانـية

لهذا المستوى . 
وأخيـــرا ، وليـس آخــرا ، يـــأتي المجــال
الـثـــالـث وهـــو مـــا يـنـبغـي أن يحــصل
علــــيه المجـتـمـع تحقــيقــــا لـكــــرامــته : 
حـريـة وعـدلا وتـعبيـراً وتمـكينـا ً.  وقـد
نـهجت المجـتمعـات المخـتلفــة منـاهج
مــتــبـــــايــنـــــة إزاء الــتعـــــامـل مع هـــــذه
المجــالات الـثلاثــة ، بهــدف تــوظـيفهــا

أو توظيف بعضها ،
انتفـاعـا بهـا أو حـرمـانـا للغيـر منهـا ،
وكـــان من الــطبـيعـي أن تتــرتـب علــى
هــــذا الــتعــــامـل علاقــــات وتـــــوجهــــات
وتــصــــورات تــتعــــدد بقــــدر مــــا يمـثـله
الـــتـعــــــــامـل المــــــــذكــــــــور مـــن حــــــــالات

واختلافات . 
وقــد انـعكــس ذلـك علــى الـتــسـمـيــات
الـتـي عـبــــر مـن خـلالهــــا المــــؤرخــــون
الغـــربـيـــون عـن المـــراحل الـتـــاريخـيـــة
المـتـتـــالـيـــة الـتـي ربـطـــوا بـيـنهـــا وبـين
تطـورات ومـواقف وأحـداث مـرت بهـا
مجـتــمعـــــاتهـم ، ســـــواء أكـــــان الأمـــــر
يـــتـعـلـق بمـــــــــوضـــــــــوع مـــثـل ظـهـــــــــور
القــومـيــات الأوروبـيــة أو كــان يـتـعلق
باحـدى الحربين العـالميتـين أو بفترة

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

التـعبـير عن الـكيــان ..  بيـننـا وبـينـهم
أما عن مؤرخـينا فإن مـا قاموا به في
هـذا الصـدد لا يتعـدى التـوقف عنـد
بعض التسميـات المذكورة تعريفا بها
أو تـعلـــيقــــا علـــيهــــا أو نقـــدا لــبعــض
تفـــــاصــيـلهـــــا ، ومع ذلـك فـــــإن هـــــذه
المـرحلة الـتاريخيـة تواجهنـا بمواقف
وممــارســات تهــدد بعـض مـجتـمعــات
منطقتـنا في صمـيم وجودهـا ، اكتفي
هنـا بـالإشـارة الــى اثنـين من بـينهـا : 
أحدهما تمثله الإبادة المنهجية التي
تمــارس علــى المجتـمع الفلـسـطيـني ،
والــثـــــانــي هـــــو اســـتهـــــداف الهـــــويـــــة
الجمــاعيــة للـكيــان العــراقي المـوحـد

لصالح التقسيم العرقي والمذهبي . 
والـــذي تجـــدر الاشـــارة الـــيه في هـــذا
الخـصـــوص هـــو أن الكـيـــان المـصـــري
بـرغـم صمـوده عبـر التـاريخ ، لـم يكن
بمنأي عن المحاولات التي استهدفت
وجـــــــــوده ذاتـه حــــتــــي في الـعـــــصـــــــــور
القـديمة ، وأشيـر في هذا الصـدد الى
المحـــاولـــة الـتـي تمـثلــت في الهجـــرات
الجماعية التي قامت بها مجتمعات
ـــــاســـم شعـــــوب ـــــأكــمـلهـــــا عـــــرفــت ب ب
ـــــوا مــن جــــــزر القـــــســم الـــبحـــــر .  أت
الـشــرقي لـلبحــر المتـوسـط في القـرن

الثاني عشر ق . م . 
وحطـوا علـى شــواطيء هـذا القـسم ،
ــــــوا عــــــددا مـــن ــــــادوا أو اذاب حـــيـــث أب
مـجتـمعــاته ..  وقــد حــاولــوا الــشيء
ذاته مع مـصــر لــولا أن تـصـــدى لهـم
المـــصـــــريـــــون في مــنـــــاســبــتــين كـــــانــت
ثــانيـتهمـا علـى عهــد الملك رمـسيـس
الـثالث ـ ولا تـزال الرسـوم التي تمثل
هـــذا النـصــر تـطل علـينـــا حتــى الآن
مـن علــى جــدران مـعبـــده الجنــائــزي
ضـمـن معـــابـــد مـــديـنـــة هـــابــــو علـــى
الــضفـــة الغـــربـيـــة للـنــيل في مقـــابل

مدينة الأقصر . 
وبعـد ، فـإن مقـومـات الـكيـان قــائمـة
لــدينـا ، فهل نـرعـى هـذه المقـومـات؟ 
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عام 1992  تحت العنوان ذاته . 
والمحــــور الــــذي تــــدور حــــولـه كل مـن
التـسـميــة والــدراســة هـــو أن النـظــام
الغـربـي يمثل أنـسب وآخــر المحطـات
التي يـنبغي أن يتـوقف عنـدها قـطار
التاريخ حسب تعبير الكاتب المذكور . 
والتـسميـة الثـانيـة التي أود أن اشـير
الـــــيهـــــا في هـــــذا المجـــــال ظهـــــرت مع
بــــدايــــة الـعقــــد الـتــــالـــــى ، علــــى أثــــر
الـهجــــوم الـــــذي تعــــرضـت لـه بعــض
المـــؤســســــات الحكـــومـيـــة الأمــــريكـيـــة
يـــــوم 11  ســبــتــمــبـــــر عـــــام 2001، ولــم
تلبـث أن اكتـسبـت انتـشـارا متـسـارعـا

بوصفها سمة لعصر جديد ،
هي عـصــر سـبتـمبــر ، بكل مــا حـمله
الغرب لها من اتهام مباشر لمنطقتنا
ومن مــوقف عـــدائي ســافــر نحــوهــا ،
رغم عدم الـتعرف بشكل قـاطع حتى
هـذه اللـحظـة علـى حـقيقـة مـدبـري
هـذا الحدث .  أمـا التـسمـية الـثالـثة
الـتــي ظهــــرت في هــــذا الــصــــدد فهـي
تسـميــة عصـر العـولمـة الـتي عـاصـرت
التـسـميـتين الـســابقتـين ، وهي صفـة
لا تفتـأ حقيقتهـا تتكـشف يومـا بعد
يـوم ، مـشيـرة الـى المحـاولـة الــدائمـة
الــدائـبــة مـن جــانـب القـــوى الكـبــرى
لـلتـسلـط الاقتـصــادي علــى منــاطق
الـعالم الثـالث التي تـشغل منطـقتنا

موقعا أساسيا بينها . 
هـــــذه إذن هــي مجــمل الــتــــســمــيـــــات
ـــــؤرخـــــون الـــثلاث الــتـــي أطلـقهـــــا الم
الغــربيــون علـى المــرحلــة التـاريـخيـة
الـتـي نمـــــر بهــــا .  والــظــــاهــــرة الـتـي
تجــمع بــيــنهـــــا هــي أنهـــــا تعــبـــــر عــن
ـــــظــــــــــروف مــــــــــوقـف الـغــــــــــرب مــــن ال
والأحـداث التـي طرحـت نفسهـا على
الــــســـــاحـــــة الــتــي اعــتــبـــــرهـــــا تمــــسه
بطـريقـة أو بـأخـرى ، ومـن ثم يـصبح
في مقـــدوره أن يعـــد نفــسه للـتعـــامل

معها . 
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الحرب الباردة أو غير ذلك . 
ومـن الــــواضح أن الـتـــسـمـيــــات علـــى
هذه الصـورة تعني كل منهـا بالنـسبة
لهـم مــضـمــــونــــا محــــددا يـتـمــثل في
تجربة جديدة ومن ثم خبرة جديدة
يـضيفـونهـا الــى خبــراتهم الـسـابقـة ،
ـــــى تفـــــرقهـــم علـــــى وكـلهـــــا تـــــؤدي ال
جـــوانب مـتجــددة مـن كيــانـهم تــؤدي
بــدورهــا الــى ارتـبــاط مـتــزايـــد بهــذا
الكيـان ـ الأمر الـذي يتمثل في مـزيد

من التماسك للكيان المذكور . 
ولـكن إذا كان هـذا هو الـذي حدث في
الغــرب فــإن مــا حــدث لــديـنــا ، فـيـمــا
عـــدا اسـتـثـنــــاءات قلـيلـــة ، كــــان علـــى
عـكـــــس ذلـك تمــــــامــــــا .  فـقــــــد دأبـــت
الغـالبيـة منا علـى إطلاق التسـميات
ـــــــراحـل ـــــــى الم ـــــــة ذاتـهـــــــا عـل الـغـــــــربـــي
التاريـخية ذاتها بغـض النظر عن أن
هذه التـسميات لا تمـثل بالنسـبة لنا
مـا مثلته بـالنسبـة لهم ، بل ربمـا كان
الـعكــس هــو الــذي حـــدث علــى أرض

الواقع ـ
وهـكــــذا نجــــد أنفـــسـنــــا وقــــد كـتـبـنــــا
تــاريـخنـــا تحت مـسـميــات لا نـنتـمي
الـيهــا إلا بــرابـطــة الـتبـعيــة في أغـلب
الأحــوال ، وكــأن تــاريـخنــا قــد تحــول
الـــــى امــتـــــداد للــتـــــاريـخ الغـــــربــي في
بلادنـا ، ومـن ثم الـى تـدعـيم طــوعي

للكيان الغربي على أرضنا . 
وفي هـــــــذا الخــــصـــــــوص ظـهـــــــرت في
الفـتـــرة الأخـيـــرة أكـثـــر مـن تــسـمـيـــة
للمــرحلــة التــاريخيـة الـتي يمــر بهـا
العــالـم حــالـيـــا ً.  وكلهــا تــدور حــول
ـــــر ــــــة الغـــــرب .  وكـلهـــــا تـــــشــي تجـــــرب
بــالــدرجــة الأولــى الـــى خبــرة الغــرب
واحــدى هـــذه التـسـميــات هـي نهــايــة
التــاريـخ ، وهي تـسـميــة اتخــذ مـنهــا
المـؤرخ الأمــريكي المعـاصـر فــرانسـيس
فـوكـويـامــا عنـوانـا لمقــال لم يلـبث أن
طـــوره ليـظهــر في صـــورة كتــاب صــدر
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د.عبدالحميد مسلم المجالى

الـتوصيف الأقرب إلـى الصحة - على
مـــــا نعــتقــــد- لمـــــا يجــــري بـين روسـيــــا
والغـــرب في هـــذه الايـــام لـيــس صـــدام
حضـارات كمـا اراد ان يفسـر صمـوئيل
هـنـتـنغـتــون الــسـيــاســة الــدولـيــة بعــد
الحــرب الـبــارده لان الـصــراع الــروسـي
الغــربي الحـالــى ليـس صـراع ثقـافـات
بـين الحــضــــارة الغــــربـيــــة والحــضــــارة
الارثـــــــوذكــــــســـيـــــــة حــــــســـب تــــصـــنـــيـف
هنتنغيون ولسبب بسيط ايضا هو ان
جــورجـيـــا بلــد ارثــوذكــسـي في مــذهـبه

وثقافته كما هي روسيا.
كمــا ان مــايجــري بـين روسيــا والغــرب
لـيــس حــربــا بــاردة كـتـلك الـتـي كــانـت
قائمة بين الغرب والاتحاد السوفياتي
السـابق فتلك الحـرب كانـت عالمـية في
حجـمهــا امتــدت الــى افــريـقيــا واسيــا
واوروبـــــا وامـــــريـكــــــا اللاتــيــنــيـــــة وهـــــو
مـالايمكـن وصفه علـى مـايجـري الان
ـــــــــــــــــــــــى ذلــــــك ان عـــــــــــــــــــــــامـــل اضـــف ال
الايــديــولــوجـي كـــان له طغـيـــان علــى
تـلـك الحـــــــرب وهـــــــو مـــن اســـبـــــــابـهـــــــا
الـــرئـيــسـيـــة بـين الغـــرب الـــراسـمـــالـــى

والاتحاد السوفياتي الشيوعي.
وروسـيــا الان لـيــسـت علــى مــا كـــان به
الاتحاد الـسوفيـاتي ايديـولوجـيا فهي
اقـرب الـى الـنظـام الغــربي اللـبيـرالـى
في نـظامـها الـسيـاسي كـما انـها غـيرت
في عقيــدتهــا العـسكـريــة لتـاديـة ادوار
جــديــدة اقـل طمــوحــا وتـقتـصــر علــى
حـمايـة روسيـا والتعـامل مع صـراعات

اقليمية على حدودها القريبة.
لقــد قــال بــوريـس يـلتـسـين في شبــاط
عــــام1993 ان الحـكــــومــــات الاجـنـبـيــــة
والمـنـظـمـــات الـــدولـيـــة تحـتـــاج الـــى ان
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جورجـيا ، وبـدلا من ان تـكتفي بـذلك
شنت حملـة عسكـرية لـو نجحت لكان
لهــا اثــر بــالغ علــى الامن الــروسي في
جبـال القـوقـاز حيـث تختلـط عشـرات

القوميات مع النفط والسياسة.
وعـنـــدمـــا ردت روسـيـــا كـــانـت تـعلـم ان
النـاتـو لا يـستـطيع الـرد ميـدانيـا كمـا
انه سـيكـون الخـاسـر مـن وقف تعــاونه
مع روســيــــــا حــيــث كـــــشف الــــــروس ان
مـــســـــاعـــــدتهــم لقـــــوات الــتحـــــالف في
افغـانـستـان حـال حتـى الان ان يـصبح

ذلك البلد فيتنام اخرى.
ان مــــــا يجـــــري بــين روســيــــــا والغـــــرب
مجرد تجـاوزات غربيـة فيهـا شيء من
الــطــمع والجــــشع جـــــرت بحـــســــابــــات
خـــــــاطــئـــــــة عـلـــــــى مــــصـــــــالـح امــنــيـــــــة
واقــتــصـــــاديـــــة وسـكـــــانــيـــــة روســيـــــة في
منـطقـة اعـتبــرت منـذ القــرن التـاسع
عشـر بعد حـروب مع الامبراطـوريتين
العـثمــانيــة والفــارسيـة سـميـت وقتهـا
حـرب القـوقـاز اعتبـرت بـانهـا السـاحـة
الخلـفيــة لـــروسيــا وكــان لابــد لـقيــادة
وطنية روسية متشددة من وقفها بعد
المهــانـــة التـي لحقـت بهــا في كــوســوفــو
ولا تــرغب في اكثــر من ذلك في الـوقت

الحاضر.
فمـا يجــري ليـس تنـافـســا يمتــد عبـر
العــالـم بـخلفـيــة ايــديــولــوجـيـــة لكـي
يسمى حـربا باردة ولاهـو صراع ثقافي
يـأخـذ طــابعـا حـضـارايـا لـكي يــسمـى
صــــدامــــا لـلحــضــــارات اذا مــــا قــبلـنــــا
تفـسيـر هنـتنغتـون للسـياسـة الدولـية
بعــــد الحــــرب الـبـــــاردة بل هــــو صــــراع
مـــصـــــالـح مخـــتلــــط الاوجه ســـيجـــــد
سـبيله الـى التــراضي والتـوافـق بغض
الـنظــر عن الــوقت الــذي سيــستغــرقه

ذلك.

تمـنح روسـيـــا قـــوى خـــاصـــة كـضـــامـن
للــــــسلام والاســـتقـــــــرار في الاقـــــــالـــــــيم
الــســــابقـــة مـن الاتحـــاد الــســـوفـيـــاتـي
وبيـنمـا كـان يـلتــسين يـطـلب هــذا من
الغرب فقد حصل علـيه بوتين بنفسه
خلال سنـوات حـكمه الـتي اتهـم فيهـا

يلتسين بضعف وطنيته الروسية.
ان نهايـة الحرب الباردة لايعني توقف
الـصــراع بـين الــدول حــول الــسـيــاســة
والاقــتـــصــــــاد والامــن وربمــــــا بــــــدوافع
ثقافـية وعرقية او اثنية وهو ما يمكن
ان نــتـــــــوقعـه ان يحــــــدث بــين روســيــــــا
والغرب او بين الصين والغرب او حتى
بـين دولـتـين او اكـثــــر مــن دول الغــــرب
ولـيـــس صحــيحــــا ان نــطلـق علــــى أي
نــــزاع في الحــــاضــــر او المـــســتقــبل بـين
دولتين كـبريـين على انه عـودة للحرب
البــاردة او صــدام حـضـــارات فلكـل من
هـذين الـوصفين شـروطه ومواصـفاته

الخاصة.
لقــــــد انـــــسحــبــت روســيــــــا ســيــــــاســيــــــا
وعسكـريا كـوريثة لـلاتحاد السـوفياتي
من افــريقيــا واسيـا واوروبـا الـشــرقيـة
واقـتــصـــــرت عقـيـــــدتهــــا الـــسـيــــاسـيــــة
والعـسكريـة كمـا قلنـا على ان تحـافظ
علــــى امــنهــــا وان تــبقــي علــــى وجــــود
مخـتلــط في بعـض ولـيـــس كل الـــدول
المجـاورة التـي كانـت جزءا مـن الاتحاد
الـســوفيــاتي خـاصـة وان هــذا البـعض
من الـدول يـوجـد فيه مـواطنـون روس

بنسب مختلفة.
الذي حـدث ان رئاسـة جورجيـا بالغت
في توجهها نحـو الغرب وسعت بجدية
لان تكــون عضــوا في حلف النـاتـو بكل
مــا يعـنـي ذلك مـن قــواعــد عــسكــريــة
وســيـــــاســيـــــة غـــــربــيــــــة علـــــى الحـــــدود
الروسـية قد يمتد اثـرها الى ابعد من

سمير منصور

لـ"حـــزب الله" رصيــد كـبيــر يغــرف مـنه ســاعــة يـشــاء،
عـنــد مــؤيـــديه بــالـطـبع، وكـــذلك عـنــد خـصـــومه في
الـسيـاسـة، فهـؤلاء يختلفـون معه حـول شـؤون كثيـرة
في "الـداخل" لكنـهم لم يختـلفوا معه يـوماً او مع اي
فـصـيل مقــاوم مـن قـبله، حــول مـبـــدأ المقــاومــة ضــد
الاحـــتلال، وإن بـــــدأوا يــــســـــألـــــونـه بعـــــد الـــتحـــــريـــــر
والانسـحاب الاسـرائيلـي من لبـنان في ايـار عام 2000
عن "مـستقبل السلاح" ويناقشـونه راهناً في ما يعرف
بـ"استـراتيجيـة الـدفـاع عـن لبنـان" او طـريقـة الافـادة
مـن قدرات المـقاومـة وسلاحـها في مـواجهـة اي عدوان
اســـرائيـلي مـحتـمل. وهــذا كلام حـق في منـطـق بنــاء
الــدولــة المــوحــدة ارضــا وشـعبــا ومــؤسـســات. وإن بــدا

لبعضهم احياناً كأنه "يراد به باطل".
وكـلمــا "غــرف" الحــزب مـن رصيــده في المـلمـّـات وعنــد
الحــــاجــــة نـتــيجــــة مـــشـكلــــة في الـــــداخل، تمـكـن مـن
تعــويـض مــا غــرفه بــانجــاز مــا. وعلــى سـبيـل المثــال،
جــاءت اسـتعــادة الاســرى من الـسجــون الاســرائيـليــة
فـأعــادت تصـويـب البـوصلـة وعــالجت الـى حــد بعيـد
الخلل الـذي نجم عن الـتداعـيات الـكارثـية لمـا حصل
في بيــروت في 7 ايــار المــاضـي بين "اجـتيــاح عــسكــري"
وفق الاكـثـــريـــة، او "عـملـيـــة مـــوضعـيـــة" وفق مـنــطق

المعارضة.
وهـــذا الـــرصـيـــد الـــذي راكـمه "حـــزب الله" مـن خلال
المقـــاومـــة واحـتـــرام انجـــازاتهـــا الـــوطـنـيـــة، مكـنه مـن
مواجهة مـآزق كثيرة واجهها في الداخل، وآخرها كان
كـبيــراً جــداً. وقـــد عبـّـر عـن حجـمه بــالــذهــول الــذي
اصـــاب الجـمـيع لــــدى اعلان نـبــــأ اطلاق الـنــــار علـــى
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مـــنـعــــــــــاً لـلالـــتـــبــــــــــاس...
الذي اصابه الكثـير نتيجة استهدافـات متتالية بدءاً
من الحـرب الـتي فــرضت علـيه ممـا عــرف بجمـاعـات
"فـتح الاسلام" في مخـيم نهــر البـارد في الـشمـال ومـا
اعقبهـا مـن اعتـداءات بـدءا بـاغـتيـال اللـواء فـرنـسـوا
الحــــاج، بل مـنعـــاً لأي الـتـبـــاس آخـــر وحـــرصــــا علـــى
اسـتمـرار اعلـى درجـات الـتنـسيق الـتي كــانت قــائمـة-
ويجب ان تـستمـر-بين الجيـش والمقاومـة، ولولاهـا لما

كانت انجازات بالحجم الذي تحقق.
واذا كـــانـت مــســـارعـــة "حـــزب الله" الـــى تــسلـيـم "احـــد
مــطـلقـي الـنـــــار" علــــى المــــروحـيـــــة العـــسـكــــريـــــة وفق
المعلـــومـــات الـــرسـمـيـــة بعـــد جلــســــة مجلــس الـــوزراء
خطـوة عمليـة ومتـقدمـة في اتجاه مـعالجـة تداعـيات
مــــا حـــصل، فـمـن الــطـبــيعـي ان تـــسـتـتــبع بــــأفـــضل
التـسهـيلات للـتحقـيق العــسكــري بــدءا مـن المنـطقــة
التـي وقع فـيهــا الحــادث المــأســوي، وهــذا أكــده "حــزب

الله" تكرارا في اليومين الماضيين.
ولـئن يكن من غير الجائـز "الانقضاض" على الحزب
واسـتبــاق التحـقيق ونـسيـان كل مــا حققـته المقـاومـة
علـى المـستـوى الـوطـني، فلـن يكـون جـائـزا في الــوقت
نفـسه اغــراق التـحقيـق في التفــاصيـل والعمــوميـات،
بل ان تحقـيقــا صــادقــاً وجــديــاً وحــده سـيكــون كفـيل
احـتـــرام دم الـطـيـــار الـــشهـيـــد واسـتـيعـــاب تـــداعـيـــات
الحـادث المـفجع ليــس للجيـش وحـده بـل وللمقـاومـة

بالتأكيد وبكل المقاييس.
ومــن "تــــــأكــيــــــد المــــــؤكــــــد" ان اســتـعجــــــال الـــبحــث في
استراتـيجية الـدفاع" وفي الـسبل التي تكفل الـوصول
الــــى فهـم مــشـتــــرك لهـــذه الاسـتـــراتــيجـيـــة بـكل مـــا
تـتضـمنه مـن تنـسيق واسـتيعـاب وافــادة من امكـانـات
المقـاومـة وسلاحهـا في مـواجهـة اي اعتـداء اسـرائـيلي
محـتمل، يـسـاعـد علـى الحـؤول دون تكـرار مـا حـصل
فـــوق "تـلال سجـــد" قـبـل ظهــــر ذلك الـــيوم المــشـــؤوم.

مـروحية للجيش واستشهاد قائدها وجرح معاونه في
مـنـــطقــــة تخـــضع لـــسـيــطــــرتـه المحُـكـمــــة عـــسـكــــريــــاً

وسياسياً.
وبعـد ذلك، قيـل الكثيـر وأهمه مـا نسـب الى "مـصادر
عـسكـريـة" حــول الظـروف والملابـسـات بـين استهـداف
المـروحيـة وهبـوطهـا الاضطـراري واستـشهـاد قـائـدهـا
واقلاعها من جديد. ومن المؤكد ان "حزب الله" معني
مـبـــاشــــرة بجـلاء كل الـتـبـــاس وتـــوضـيـحه مـن خلال
الـتـحقـيق الــــذي يفـتـــرض قــطعــــاً ان يكــــون شفـــافـــاً
وسـريعــاً ليـس فـقط حـرصـا علــى معنـويــات الجيـش


